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بسم الله الرحمن الرحيم
حديثنا هذه الليلة مختلف نتحدث عن جزء من تاريخ هذه الأمة، وعن نفر من رجالاتها، وعن بعض من قام الدين عليهم، نتكلم عن أناس أحبهم النبيّ وجعل حبهم علامة من علامات الإيمان وخصلة من  خصال المسلمين، بل جعل الصلاة لا تكتمل إلا بالصلاة عليهم، فمن هؤلاء وما شأنهم؟ وما قدرهم في الإسلام؟
إنهم أهل بيت من؟ بيت محمد عليه الصلاة والسلام. 
إنهم الآن آل بيته الذين ذكرهم الله في القرآن وجعل النبيّ عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم سنة في كل صلاة، بل صلاة ليس فيها صلاة ليس في صلاة على الآل بتراء ناقصة لم تكتمل، ولهذا يقول النبيّ عليه الصلاة والسلام في غدير خُم بعد أن رجع في حجته في آخر حياته قال للصحابة: " أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي" (
) ثلاث مرات كأنها الوصايا الأخيرة يوصيهم بمن أحبهم، بمن ارتبط بهم في حياته من علي من فاطمة من حسن من حسين من جعغر من آل بيته، كل من حرمت عليهم الصدقة من أهل الإيمان فهم آل بيت النبيّ عليه الصلاة والسلام.
يوم من الأيام دخل النبيّ إلى بيت ابنته فاطمة- الزهراء- رضي الله عنها، فأدخلها تحت غطاء أدخلها تحته ثم جاء الحسن، فأدخله معها ثم جاء الحسين فأدخله معهُما ثم جاء علي فأدخل الأربعة ثم قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي، ثم قال: اللهم أذهب عنهم الرجس، اللهم أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً وطهرهم تطهيراً"، وأنزل الله جلا وعلا : 

{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: 33] (
).
كان الشافعي عاقل كثيراً ما يمدح أهل البيت في ديوانه، يقرأ أشعار ومدائح لآل البيت يذكرهم كثيراً حتى كان من شعر الشافعي رحمه الله:
يا آل بيت رسول الله حبكمُ *** فرض من الله في القرأن أنزله
يكفيكموا من عظيم الفخر أنكموا *** من لم يصلي عليكم لا صلاة له
ما تكتمل الصلاة إلا بالصلاة على آل البيت، يقول آل الفخر لآل البيت فرضٌ من القرأن أنزله الله جل وعلا، غريب أن تسمع بعض المسلمين يعرف قصص الممثلين والممثلات، ويقرأ عن اللاعبين واللاعبات ويفهم حياة الممثلين والمغنيين والمغنيات الذين لا قيمة لهم أصلاً، سله عن آل البيت   هها .. هها..لا أدري ..الله أكبر يعرف حياته يسمونهم نجوم وليسوا بنجوم والله، برامج وقنوات خصصت لهم لكن أي قناة خصصت لبيت محمد عليه الصلاة والسلام! الذين تربوا في كنفه.
أولهم وأفضلهم علي ابن أبي طالب ذلك الرجل التقي النقي أول صبي أسلم بهذا الدين، ودخل في هذا الدين كان في كنف محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل أبو الحسن قال النبيّ فيه: الله يحبه "لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" (
).
كانت الراية لمن؟ لأبي الحسن التقي النقي ذلك البكاء ذلك السجاج، الذي يقوم الليل بقرآءة القرآن ويصبح في النهار، يقول عمر ابن عبد العزيز: ليس في الناس رجل أزهد من علي.
زهد! ما عنده غير ثوب واحد، انظروا الزهد في الدنيا أناس ما أرادوا شيئاً من الدنيا رباهم النبيّ في بيته في كنفه، كفى بتربية النبيّ شرفاً.
يوم من الأيام في خلافته خرج يبيع سيفاً له، قالوا يا أمير المسلمين: أوَ مثلك يبيع سيفه، أنت الخليفة أنت الأمير لو أمرت ببيت المال بين يديك لماذا تبيع سيفك ؟!
قال: والله لو أملك أربعة دراهم أشتري فيها إزاراً ما بعت سيفي.

ماعنده أربعة دراهم طلقوا الدنيا، ما أرادوا منها شيئاً.
يجلس الإمام علي في المحراب يقبض لحيته وتسيل دموعه يبكي، يبكي على أي شيء؟ يبكي على هذه الدنيا يقول: يا دنيا غُري غيري طلقتك ثلاثاً، طلقتك ثلاثاً، يقول النبيّ فيه: "من كنت مولاه فعلي مولاه" (
)، وقال عليه الصلاة والسلام عهداً عهده النبيّ إلى علي ابن أبي طالب قال: "لا يحبك إلا مؤمن ولايبغضك إلا منافق" (
)، من؟ هو الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
في صغرها بنت النبيّ فاطمة الزهراء تربت أيضاً في كنف النبيّ، أنا أبي أعيش معك كيف تربى أهل البيت؟ وكيف ترعرعوا؟ وكيف سُفكت دماؤهم؟ وسالت دماؤم الطاهرة؟ سوف أقص معك القصة فعش معي أحداثها.
تربت فاطمة في حياة النبيّ عليه الصلاة والسلام جارية صغيرة، يوم من الأيام في البيت جالسة قالوا لها: يا فاطمة يا فاطمة، أسمعت ما الخبر؟، قالت: ما الخبر، قالوا: أبوكِ. من أبوها: صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ما به؟ قالت: كان يصلي فرمي بالقاذورات على ظهره، ولم يجرؤ أحدُ إلا فاطمة أن تركض بين الناس وتشق الصفوف وتزيل القذر عن ظهر النبيّ وهي تبكي،  رضي الله عنها " الزهراء" فلما انتهى النبيّ من صلاته نظر إليها تبكي قال: "لا عليكِ يافاطمة لا عليكِ يا فاطمة إن الله ناصرٌ أباكِ إن الله ناصرٌ أباكِ"  (
)
هي بنت من هي أم من هي زوج من       من ذا يداري في الأنام علاها
أما أبوها فهو أفضل مرسل                      جبريل بالتوحيد قد رباها
وعلي زوج لا تسأل عنه سوى                  سيف غدا بيمينه  تيّاها
جارية عمرها خمسة عشر سنة يأتيها النبيّ عليه الصلاة والسلام يقول يا فاطمة: "إن علي يتكلم بكِ" يخطبها علي، سكتت تستحي، فقال النبيّ- الله أكبر-:  "إذنها صماتها" صمتت فهي راضية، لكن من حيائها ما تكلمت، فإذا النبيّ يأتي لعلي: "عندك شيء"،  علي يخطب فاطمة، عظم خِطبة، أفضل زواج في ذلك الوقت، علي يخطب فاطمة، انظروا من الخاطب ومن اللتي خُطبت بضعة من النبيّ عليه الصلاة والسلام، كان يحبها حباً جماً وقال: " أنت سيدة نساء العالمين" (
) .
من؟ فاطمة الزهراء.
أتاه علي قال: عندك شيء -تريد أن تتزوج أعندك ظهر-؟ قال: والله ماعندي شيء. 

تربى على الزهد في الدنيا احتقار الدنيا. 

قال:  أين درعك، قال: أي درع؟ "الحطمية" قال: عندي، قال: بعها، باع الدرع قيل بأربعة دراهم ثم جاء بالدراهم وألقاها بين يدي النبيّ عليه الصلاة والسلام (
)، فجاء النبيّ إلى فاطمة فقال لها: يا فاطمة لقد زوجتك علياً، فقالت وهي تمزح تمزح مع أبيها قالت: أوَ زوجتني علياً - يعني لا يوجد غير علي وهي تريده تحبه ولكن مزحاً مع أبيها.
قال: "يا فاطمة لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سِلماً" أول واحد من الصغار أسلم "وأكثرهم علماً وأعظمهم حِلماً" (
) فكان أعظم زفاف في ذلك الزمان.
قيل عنها :
هي الجديرة بالكفؤ الكريم لها *** من المفاخر والعلياء يحاكيها

فمن يليق ببنت المصطفى نسباً *** ومن من العرب العرباء كافيها
ومن يناسب طه كي يصاهره *** وهي المصاهرة المسعود مل فيها
غير العلي ربيب المصطفى وله*** سبق الهداية مِن مَن نادى مناديه
لذلك اختاره رب السماء له *** بعلاً وأمست به الدنيا تُهنيها
تخيل أول ليلة في الزفاف الصحابة يأتون هذا يعطيه الشاة للوليمة، وهذا يعطيه مالاً للعُرس، وهذا يساعده حتى قيل أن الدرع باعه لعثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان اشترى الدرع ثم أعطاه هدية له فقط من باب المساعدة لعلي، أو بكر وعمر أتيا يساعدون علي على زفاف ما أعظمه من زفاف! وما أحلاه من فرح النبيّ يزف فاطمة لعلي بن أبي طالب!
تمر الأيام ماذا عند علي في بيته! لا شيء، ينامون على جلد كبش فإذا أصبحوا أخذوا الجلد يعلفون به الناضح- الجمل-، هذه حياتهم زُهد، ما عندهم شيء من الدنيا، تدخل إلى بيتهم لا تسمع إلا ذكر الله، في الليل لا شيء إلا القرآن.
مرت الأيام فإذا النبيّ يُبشر، يا رسول الله أبشر، ما الخبر؟ لقد رًزقت فاطمة بولد- الله أكبر- أول حفيد، تخيل موقف النبيّ عليه الصلاة والسلام يركض يُسرع إلى فاطمة سأل علياً بعد أن أُهدي الطفل قال: ما سميته، قال: جعفر، قال: لا، قال: ماذا اسميه يا رسول الله، قال هو الحسن حسن، فكان علي أبو الحسن، أخذه النبيّ فرحاً. ومرت الشهور والسنين وإذا فاطمة ترزق بطفل آخر مثله، وأجمل منه أكثر الناس شبهاً برسول الله جاء النبيّ فرحاً: قال ما سميته يا علي؟ قال: حرباً، قال: لا بل حُسين (
)، من سماهما؟ النبيّ عليه الصلاة والسلام.
ثم أخذ النبيّ تمرة ووضعها في فمه ثم أخرج التمرة وحنك بها فم الحُسين رضي الله عنه. 

يقول حُذيفة : كُنت مع النبيّ يوماً فغاب عني ثم رجع، فقال: يا حُذيفة ملك نزل من السماء لم ينزل قبل هذا- ملك أول مرة ينزل-.
قال: لم يا رسول الله؟ قال: استأذن ربه أن يبشرني، قال: بم يُبشرك يا رسول الله؟ قال: "بشرني بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" 
 الله أكبر.. ليس فقط من أهل الجنة بل سيدا للشباب، شباب من؟ أهل الجنة.
قال: "وبشرني بأن أمهما فاطمة سيدة نساء العالمين" (
)
أي بيت هذا !! أبوهم علي والزوجة الزهراء والأبناء الحسن والحُسين، بيت من؟!
{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} [الأحزاب: 33]
يقال: أن النبيّ أخذ الحسين في ولادته بعد أن حنكه أخذه يطوف به في البيت وهو فَرح يفتخر بابنه الحُسين، كم أحبه النبيّ عليه الصلاة والسلام،  أي يوم في حياة النبيّ هذا أي سعادة غمرت قلبه أي فرحة في الوجود هذه، سيد من سادات شباب أهل الجنة وُلد.
قال الشاعر :
وُلد الحُسين ضحىً فسُر الهادي *** وزَهت به طابا وشاع الوادي

وزكى الوجود فلست تسمع في الملأ *** إلا البشائر أو ترنم شادِ
يا للوليد ويا لأم أو أب *** يا للمكان وساعة الميلاد
الأم زهراء المكارم والعلا *** خير النساء بجنة الميعاد
من جدته؟
ومن خديجة  بشرها النبيّ ببيت بالجنة من قصب أي من لؤلؤ لا نصب فيه ولا وصب، انظر من جدته! انظر من أبوه! انظر من أمه! انظر الذين حوله! إنه سيد من سادات شباب أهل الجنة بل هو سيدهم بلا فخر.

الأم زهراء المكارم والعلا *** خير النساء بجنة الميعاد
وأبوه حيدرة المعالي والفدا ***سيف على الكفار بالمرصاد
وخديجة الإسلام جدته التي ***حضنت رسول الله بالإسعاد
والجد أحمد خير من وطئ الثرى *** نور البرية أفضل العباد
فعليكمو منا السلام تحيةً*** يا أهل بيت نبوة ورشاد
كبر الصبيان الحسن والحسين كل فترة يمر النبيّ عليهما في البيت، يوم من الأيام مر النبيّ على بيت فاطمة الزهراء بنته، بناته الباقيات متن على كِبر، بعد بدر بين أحد وبدر ماتت واحدة والثانية ماتت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، أما فاطمة بقيت وأنجبت له الحسن والحسين، يوم من الأيام مرَ على بيت فاطمة فقال لها: سمع الصبي يبكي قال: "من هذا يا فاطمة؟" قالت: إنه الحسين، قال:" أما علمتِ أن هذا يؤذيني" (
)
أما علمتِ أن هذا يؤذيني، يؤذيه بكاء من؟ إذا كان بكاؤه يؤذي النبيّ؟ فكيف  بإيذائه! فكيف بمن أجرم في حقه!
إنه ابن النبيّ بِضعة منه، يوم من الأيام رفعه فقال للصحابة: "حُسين مني وأنا من حسين" (
)، كلها أحاديث ثابتة، "حسين مني وأنا من حسين" الله أكبر.

يوم من الأيام يصلي بالناس فأطال السجود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد، فبعد الصلاة يسألونه لماذا أطلت في السجود؟ قال: "إن ابني- حسين- هذا ارتقى ظهري -ركب على ظهري- فماأحببت أن أرفع رأسي حتى ينزل" (
)، الله أكبر تركه لينتظر الناس ابن النبيّ على ظهره ينتظر القوم " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (
) دعهن مستمرين في السجود فماذا سيحصل! ابني على ظهري لا يريد أن يزعجه، تخيل يوم من الأيام النبيّ عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فجأة ينزل يترك الناس؟ إلى أي يذهب الرسول؟ رأى صبيين صغيريين يدخلان المسجد، من هما؟ يلبسان ثياباً حمرا ءمن هما؟ يتعثران بالثياب يمشون يسقطون، صبيان صغار غسلتهما فاطمة وألبستهما ثياباً جميلة ودخلا على المسجد، وكان الحسن دائماً يأخذ بيدِ أخيه ويدخلان المسجد، تربيا في المسجد، فدخلا في المسجد والنبيّ يخطب فترك النبيّ الخطبة ونزل إليهما ثم حملهما ثم صعد على المنبر وهما بين يديه ثم قال: صدق الله
{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15]

النبيّ يعترف عليه الصلاة والسلام فُتن بالمنظر أشبه الناس بالنبيّ الحُسين كان يُحبه حباً جماً، يقول الصحابة: نمشي مع النبيّ نمشي معه، فجأة يترك الصحابة إلى أين ذاهب؟ يتقدم عليهم  لماذا! رأى الحُسين بين الأطفال فيركض إليه النبيّ عليه الصلاة والسلام فيفر الحُسين من النبيّ، والنبيّ يتبعه فيمسكه النبيّ ويدلع له لسانه ويحمله على كتفه، وربما سال عليه اللعاب على النبيّ والنبيّ يبتسم، وربما بال الحُسين وهو صغير في حِجر النبيّ والنبيّ يبتسم، لم؟ كان يحبه حباً جماً.
قال للصحابة يوماً: " هذان ريحانتاي من الدُنيا، هذان الحسن والحُسين ريحانتاي من الدنيا" (
)
انظروا إلى بيت علي بن أبي طالب ماذا ترى داخل بيت النبيّ عليه الصلاة والسلام الأم ساجدة  عابدة - فاطمة الزهراء-، الأب زاهد ثيابه مرقعة في وجه خطان أسودان من البكاء، يبكي طوال الليل ويصوم النهار لا يملك شيئاً من الدنيا، الأطفال الحسن والحسين يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرجت يوماً مع النبيّ عليه الصلاة والسلام يقول إلى سوق بني قينقاع، يقول بعد السوق انصرف، فذهب إلى فاطمة طرق الباب اشتاق لمن الحسن والحسين اشتاق إليهما كثيراً، فذهب النبيّ إليهم فقال لفاطمة: يا فاطمة، نعم يا أبتي - انظروا إلى البيت- قال: (أثم نُكع) يعني الصير موجود؟ الطفل موجود؟ يقصد الحسين، قالت: نعم، فذهبت فاطمة تغسله تنظفه وترتبه ثم تلبسه ثياباً جيدة وجميلة ثم تعطيه إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام، فركض الحسين إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام انظروا إلى الحب! الولد أحياناً يحب جده أكثر من أباه، والجد يتعلق بأولاد الولد أكثر من الولد نفسه، فركض الحسين إلى النبيّ فاعتنقه النبيّ عليه الصلاة والسلام ثم قال: "اللهم إني أحبه فأحبه" ثم قال: "وأحبب من يحبه" (
) أي كل من يحب الحسين فأحبه يا الله. 
اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسين وكل آل بيت النبيّ عليه الصلاة والسلام محبة نتقرب بها إلى الله جل وعلا نرجوها يوم القيامة في موازين أعمالنا.
أبوه البطل أبوه حيدرا علي ابن أبي طالب، أحد المبشرين بالجنة والعشرة الخُلَص أحد أصحاب النبيّ الذي تربوا في كنفه، ابن عمه وصهره وأخوه بعد الهجرة، علي ابن أبي طالب ذلك البطل الشجاع من أشجع الناس، في خيبر خرج رجل بطل  اسمه مرحب - يهودي خبير- خرج من خيبر يبارز وعادة العرب المبارزة قبل القتال، فخرج مرحب يتحدى يقول للناس:

قد علمت خيبر أني مرحبُ ***شاكي السلاح بطل مجرب

إذا الحروب أقبلت تلهب
الناس تعرفني أنا فخاف الناس يعرفون من هو مرحب،  يعرفون هذا الرجل بطل شُجاع، يهودي لكنه متمرس للقتال، فمن تجرأ ان يواجه مرحب! إنه التقي إنه النقي، إنه تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه علي بن أبي طالب، رده النبيّ خاف عليه، لكنه أصر فأذن النبيّ له: اذهب.
فقال له علي وكان شاباً صغيراً والرجل كبير وعلي جسمه ضعيف وهذاك جسمه كبير فقال علي ابن أبي طالب، قال:
أنا الذي سمتني أمي حيدرا
أمي ربتني على إني أسد لم تربتني على أني أكون رجل غني مترف، لا والله
انا الذي سمتني أمي حيدرا***كليث غابات كريه المنظرَ
نحن رجال ما نتجمل ونتزين، ونحن رجال نفتخر أن هذا هو وجهنا كليث غابات كريه المنظرَ،  وهذه حرب
نكيلهم بالسيف كيل السندرا
فتبارز الإثنان، ضربةٌ وضربة، ودفعةٌ بدفعة، وثار الغبار ولم يعلم أحدٌ من الطرفين ماذا حَصل، والنبيّ يخاف على حبيبه علي، فجأة سمع النبيّ الصحابة يقولون: الله أكبر الله أكبر ضربه علي ابن أبي طالب ضربةً قسمه نصفين.

وكبر الصحابة وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربى رجلاً اسمه علي ابن أبي طالب، إنه أبو الحسن يهيئه النبيّ عليه الصلاة والسلام لأيام قادمة لحروب قادمة، لمعارك ضارية يحمي بها حوذة الإسلام والدين، علي ابن طالب زوجته من؟
العابدة الباكية فاطمة، تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها  تصف فاطمة - عائشة قريبة من النبيّ تعرف قدر فاطمة عند النبيّ عليه الصلاة والسلام تقول: "والله ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودِلاً وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام" (
) أكثر أحد تتبع النبيّ عليه الصلاة والسلام، كلام من؟ كلام عائشة رضي الله عنها ..
فاطمة كم تأذت رضي الله عنها سمعت أن أباها قبل وفاة النبيّ، أباها في المرض فذهبت إلى النبيّ وشابة صغيرة كسبع وعشرين سنة عمرها أو أقل، ذهبت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام فرأته في مرض الموت النبيّ يحتضر والحرارة ارتفعت والعرق ينزل من جبينه، وهو في الساعات الاخيرة آخر يوم يوم الإثنين إحدعشر ربيع الأول دخلت فاطمة فنظرت إلى أبيها فقالت:وا كرب أبتاه وا كرب أبتاه، نظر النبيّ إليها فقال: يا بُني لا كرب على أبيكِ بعد اليوم -اليوم خلاص آخر يوم- قال: تعالي يا بُني تعالي، فأخذ يُسرها سراً فبكت فاطمة ثم أسرها سراً فضحكت فاطمة ابتسمت

قيل لفاطمة بعد وفاة النبيّ ليش ما الذي أبكاكِ؟ وما الذي أضحككِ؟ قالت: قال لي النبيّ في المرة الاولى أنه سيلقى ربه في هذا اليوم فبكيت بكيت ثم قال: أنني أسرع الناس لحوقاً به، ففرحت أنني سألقى الله عز وجل بعده، وفعلاً ستة شهور بعد أبيها فإذا بها تلقى الله عز وجل الزهراء فاطمة، هذا علي ابن أبي طالب يوم من الأيام- نحن ننتقل فيكم بين فاطمة وعلي والحسن والحُسين وإلا آل بيت النبيّ أكثر من هؤلاء أبناء جعفر تعرف من جعفر؟ جعفر من آل بيت النبيّ عليه الصلاة والسلام رجع من الحبشة بعد فتح خيبر فلما نظر النبيّ إليه فرح وسُر وتهلل وجهه فهو فاتح خيبر، قال: لا أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، وبعدها  بسنة قال لجعفر: اذهب إلى مؤتة ما لك جلسة عِندي، فاذهب إلى القتال، عود آل بيته على القتال في سبيل الله - بطولة وشجاعة -، فأعطاه الراية بعد زيد ابن حارئة فلما قُتل زيد وأُصيب أخذ الراية من؟ جعفر وهم يُقاتلون النصارى، أخذ الراية جعفر بيمينه فقُطعت يمينه، فأخذها بشماله- بعض الناس لو جُرح يهرب لكن أهل البيت لا يهربون  هم أصحاب النبيّ- ثم انطرح على الأرض وثبت الراية على الأرض وثبتها بجسمه حتى لا تسقط الراية، فتكسرت الرماح عليه وتطايرت النبال على ظهره وصدره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول:

يا حبذا الجنة واقترابها *** طيبة بارد شرابها

الروم رومٌ قد دنى عذابها *** كافرةٌ بعيدةٌ أنسابها
فخرجت روحه والنبيّ في المدينة تدمع عيناه، الله يوحي إليه ان جعفر قد مات فبكى النبيّ في المدينة أمام الصحابة قال لهم: أُصيب جعفر أي قُتل جعفر ثم قال: لأولاده رأيته يطير في الجنة بجناحين

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} [الأحزاب: 23]
في خلافة أبي بكر بعد ما مات النبيّ يُسأل الصديق رضي الله عنه ما رأيك في آل البيت؟

يقول: والذي نفسي بيده - يعني يُقسم بالله- والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي.
وفوا الإنصاف، انظر حُبهم لآل البيت كيف لا وقد كان النبيّ يُحبهم لما لا وقد أنزل الله في القرآن فضلهم، أما عُمر ابن الخطاب لما طلب الصحابة منه أن يستسقي بحث عن من؟ في الإستسقاء تبحث عن من؟ عن أقرب الناس إلى الله، عن أزهدهم في الدنيا، عن أكثرهم عبادة تستسقي بهم، تطلب منهم أن يدعوا لك أن ينزل المطر، عمر بحث في الصحابة فإذا به يطلب واحداً أن يستسقي لهم  من؟ إنه العباس تعال يا عباس -عم النبيّ عليه الصلاة والسلام-، لقرابته من النبيّ ولعبادته يعرف بقربه من الله جل وعلا، تعال يا عباس  قال: ماذا يا أمير المؤمنين ! قال: صلي بنا، ادعوا الله عز وجل يُنزل المطر، فكان عمر لشدة احترامه لأهل البيت إذا رأى العباس يمر  ينزل من راحلته، أحد أبناءه يسأله - أحد أبناء عمر يسأل عمر ابن الخطاب-: يا أبتي لم إذا قسمت العطايا أعطيت الحسن والحُسين وآل البيت أكثر من الناس؟! كان يقسم لهم أكثر زيادة، يقول لهم  ( كلمة غير مفهومة ) يقول عمر لابنه: إئتني بأبٍ كأبيهما وأمٍ كأمهما وجدٍ كجدهما أعطيكَ عطائهما، كان يدري عمر ما في الناس مثل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إنه الحُسين يُقال عنه أنه كان عابداً زاهداً،كان من أهل قيام الليل صيام النهار، كان يُطعم المساكين، كان يأتي بهم إلى بيته فيطعمهم رضي الله عنه، قيل في وصفه :
الراكع الساجد البدري أُعطيةً *** لما رعى فضله فاروقاً قسما
لما عرف الخطاب فضل الحُسين أعطاه مما يملك

الراكع الساجد البدري أُعطيةً *** لما رعى فضله فاروقاً قسما

وما رآه أبو بكر خلافته *** إلا انحنى مرهف الوجدان وابتسم
وقال قولة إجلال ومرحمة *** قرابى المصطفى أولى بنا رحما
تلكم مناقب أصحاب النبيّ فما *** للمسلمين أحانوا إلفهم ألما
مصاهرة وأنساب وتسميةٌ
حتى الأسماء كانوا يسمونها ببعضهم البعض حباً لبعضهم البعض ،يتعجب الواحد!! كيف الإمام علي رضي الله عنه أبو الحسن سمّى ثلاثة من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان من حبه لهم -الله أكبر-، وانظر إلى الحسن والحسين كل واحد سمى من أبنائه أبو بكر وعمر.
مُصاهرةٌ وأنساب وتسميةٌ

لأن الله فضل تلك الثلّة  على البشر، قلوبهم صافية نفوسهم لاتحمل الحقد ولا تعرف للحقد مكاناً
مُصاهرةٌ وأنساب وتسميةٌ ***ورحمة جلّ من سماهم الرحماء

تالقوافي رؤى الأخلاق كوكبة *** وإن شذى البأس كانوا للعدى رجما
سمعت بالحسن يقالُ عنه قبل لما مات وجدوا في ظهره خطوط سوداء، تعجبوا من أين أتيت هذه الخطوط؟ من أين ظهرت؟ سألوا سألوا ما عرفوا؛ لأنه كان مُخلصاً - نحسبه كذلك- يعمل العمل ما يرجو ثواباً من البشر حتى علموا ما الخبر، تعرفون الخطوط اللي على ظهر ألحسن من أين أتيت، كان كل ليلة إذا رقد الناس وأخذوا مضاجعهم لا ينام، ماذا كان يعمل؟ يحمل كيس الطحين والدقيق والمؤونة على ظهره لوحده، ويتجول على فقراء المسلمين بالليل حتى لا يعلم به أحد، ويتجول على فقراء المسلمين فيطعم المسكين ويكسو اليتيم ويطعم الجائع، أرأيت إنه تربية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، الحسن يأتيه رجل يقول له - وقد تولى الحسن الخلافة بعد علي بن أبي طالب من تولى الخلافة؟ الحسن ، لكن لما رأى الخلاف وكثر النزاع؛ ولأن الحسن ما يريد شيئاً من الدنيا؛ ولأن الرجل زاهد في الدنيا؛ ولأن الرجل يرجو ثواب الله، تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية.

قال النبيّ يوماً من الأيام - علامة من علامات النبوة هذه- رفع الحسن أمام الناس وقال للصحابة: "ابني هذا سيد" أي الحسن هذا سيد من السادات، "إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين" (
)؛ بسببه تُحقن الدماء بسببه يتآلف الناس، تنازل حسن ما يريد شيء رضي الله عنه، لا يريد شيئاً من الدنيا ترك الخلافة قد تريد الخلافة خذها يا معاوية، فأعطاها لمعاوية وحقنت الدماء وهدأت النفوس جاءه أحد الناس من الذين أسلموا حديثاً يسب أصحاب النبيّ، فقال له حسن- انظر عقل الحسن وانظر حكمة الحسن رضي الله عنه- قال: هل انت من الذين قال الله فيهم: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ} [الحشر: 8]- أنت من المهاجرين؟-، قال: لا، قال: أم أنت من الذين قال الله فيهم: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: 9] من الأنصار، قال: لا، قال: إذاً أنت لست من الذين قال الله فيهم: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]، أنت لست منهم {وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا} 
[الحشر: 10]، أنت لست منهم { وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}
[الحشر: 10].
تربى الحسن على يد من؟  يد عليّ ابن أبي طالب ذلك البطل المغوار لما صارت حادثة الجمل وقُتل من قُتل كان في الصف الثاني من !
طلحة ابن عبيد الله طلحة مُبشر بالجنة، لكن خالف عليّ، فقُتل في المعركة بعد ماقُتل، رفعه عليّ ومسح الدم عن وجهه وهو ميت، والصحابة ينظرون فدمعت عيناً عليّ وقال لإبن طلحة وكان موجوداً حاضراً، قال: أسال الله أن يجعلني وأباك من الذين قال الله فيهم: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47]
فبكى ابن طلحة وبكى الصحابة، الحسن تربى في هذا البيت الحُسين خرج من هذه المشكاة، ولهذا قلوبهم لا تعرف الغل، لا تعرف الحقد، ينام أحدهم وليس في قلبه شيءٌ على أحد من المسلمين، وكانوا يردون كل من حاول أن يفتن بينهم وبين غيرهم، إنه الحُسين إنه الحسن، أتعرف كيف كانوا يعيشون، مِن أشد الناس توحيداً مِن أشد الناس توحيداً في ذلك الزمان آل بيت رسول الله تربوا في  كنف من؟ كنف محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر الناس توحيداً آل البيت، النبيّ يبعث من؟ يبعث علي ابن أبي طالب لماذا؟ يقول بعثني النبيّ عليه الصلاة والسلام لمهمة خاصة الآن وأي مهمة؟ مهمة يختص بها علي بن أبي طالب، ما هي المهمة؟ قال: "ألاّ أدعَ صورةً إلاّ طمستها " لا يوجد تمثال إلاّ أزيله، ولا صنم إلاّ أكسره "ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته"، فذهب الإمام علي ينشر التوحيد في الأرض يهدم تلك القبور اللتي تعبد، وتلك الأصنام اللتي يستغاث بها، وتلك الأنصبة والتماثيل، رفع الإمام علي ابن أبي طالب أبو الحسن البطل، رفع سيفه وطهّر الجزيرة من الشرك؛ لأن شعاره قول الله جلّ وعلا في وصف أهل الشرك: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ} [يونس: 18] دينهم  التوحيد الخالص آل البيت، لأنهم يقرأون قول الله:{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ} [يونس: 18] صنم لا يضرهم ولا ينفعهم، {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا} [يونس: 18]
قول المشركين لما كانوا يُسالون لماذا تعبدون أصنام؟ لماذا تعبدون حجر؟ لماذا تعبدون شجر؟ ماذا كانوا يقولون هؤلاء نتقرب بهم إلى الله، كما قال أبو جهل ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زُلفى، فكان الإمام عليّ مُطهراً أو للجزيرة من الشرك، قال عن نفسه يوم من الأيام، قال بنفسه رضي الله عنه أبو الحسن وقد جمع أصحابه يعلمهم التوحيد قال: إذا صلّى العبد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله فقد أشرك بالله؛ لأن الإمام عليّ في قلبه {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، واسمعوا  إلى بعض من آثار عليِّ رضي الله عنه يقول: "من جاء عرّافاً فسأله وصدقه فقد كفر بماأُنزل على مُحمد وإنّ" يقول الإمام عليّ "وإن كثيراً من الرقى" الطلاسم والشعوذة "وإن كثيراً من الرُقى وتعليق التمائم" هنالك من تعلق الخيوط تقول: تنفعني تدفع الضُّر، مساكين ماذا سيفعل لك خيط؟ ماذا سيفعل لك خرز؟ ماذا سيفعل لك حجر؟ ما ذا يفعل لك شجر؟ 
أُعبد رب البشر أُعبد الله 
{قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ} [الزمر: 11]

يقول الإمام علي قال: "إن كثيراً من الرُقى والتمائم شُعبة من الإشراك"
{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس: 107]

فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بِضعةٌ من النبيّ تموت بعد سِتة شهور من موت النبيّ عليه الصلاة والسلام، هي فرحت بهذا أنها ستذهب إلى أبيها وتلقى ربها فما عند الله خيرٌ لها من هذه الدُنيا.
الإمام عليّ في عهده يُقتل غدراً كيف قُتل الإمام عليّ؟ ذهب ليوقظ الناس لصلاة الفجر في الكوفة، الخليفة أمير المؤمنين من أعماله إيقاظ الناس لصلاة الفجر، انظر حرصه على الأمة، وانظر قلبه على الناس يوقظهم لصلاة الفجر، وهو ذاهب جاءه الغادر، جاءه الفاجر، جاءه المُجرم عبد الرحمن ابن أبي ملجم فجاءه من وراء ظهره - ما كان لهم أن يقتلوا عليّ أمامه ولكنه قُتل غدراً- ضُرب على عُنقه من وراء ظهره، أشار النبيّ إلى عليّ قال: "يا عليّ أشقى الناس من يضربك هاهنا"، أشقى الناس من يضربك ها هنا أي على رأسك "فتَبُلَ بها لحيتك" (
)، أي لحيتك تسيل دماً وفعلاً طُعن الإمام عليّ ثم سالت لحيته دماً  ثم مُسك قاتله ثم اقتص للإمام عليّ، والغريب أن ذلك المجرم الفاجر الذي ارتكب أعظم جريمة في زمنه كان يقول: أتقرب إلى الله بقتله لعليّ، انظرو إلى الحماقة وظلام القلب، انظروا لما يطمس الله بصيرة إنسان يتقرب إلى الله بقتل حبيب النبيّ عليه الصلاة والسلام، ليس حبيب النبيّ  فقط بل حبيب الله رجلٌ يُحبه الله من؟ إنه الإمام عليّ ابن أبي طالب.
جاء الحسن ومات الحسن بعد أيضاً بعد أبيه بزمن بقي من؟ بقي الحُسين، بقي الحُسين يرفع الراية بايع معاوية حقناً للدماء، بل قاتل الحُسين في جيوش معاوية، من منا يعرف قصة الحُسين شارك بفتح إفريقيا ما كانت تقوم للمسلمين قائمة إلاّ كان يتقدمهم - بطل -، تربى على يد النبيّ عليه الصلاة والسلام بل شارك في فتح القسطنطينية، سمعتم بهذا والنبيّ أخبر، في عهد معاوية فُتحت القسطنطينية مدينة قيصر، قال النبيّ: " جيش يفتح القسطنطينية مغفورٌ له" (
) وشارك في القتال من ؟ الحُسين. مرت الأيام وحسين رضي الله عنه في عبادته وزهده حتّى عَهِد معاوية قبل أن يموت بالخلافة لمن ليزيد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل الناس يتوقع بعد معاوية من؟ ابن النبيّ الحُسين أفضل ماكان في ذلك الزمان، أشرف من كان يمشي على الأرض، أعترض أكثر الصحابة وأكثرهم لم يبايع يزيداً، أكثرهم ومن خاف على نفسه ذهب إلى مكة، الوضع السياسية الآن في قلقلة في اضطراب، أما الحسين رضي الله عنه فلم يبايع، أرسل يزيد أناس إلى المدينة؛ ليبايعوهم بايع بعضهم ورفض البعض من ابن الزبير وغيره، ذهب من خاف إلى مكة كابن عمر وابن عباس وغيرهم، ذهب الحسين إلى مكة مع بعض أهل بيته أولاده وإخوانه وابن عمه ذهبوا إلى مكة؛ هرباً وخوفاً يحتمون عند الكعبة، مرت الأيام وازدادت الأمور أي ظلاماً واضطربت النفوس وكثرت الفتنة وازدادت، فإذا بالأمصار تُرسل الكتب إلى الحُسين يبايعون الحُسين على الخلافة، وأكثر من أرسل إلى الحُسين من؟ أهل الكوفة أكثر من أرسل إلى الحُسين يبايعونه بالخلافة، فلما علم الحُسين أن الآلاف يريدون بيعته، قررأن يذهب إلى الخلافة مكان أبيه، فقال الصحابة له: لا تذهب. فأرسل قبله من؟ مسلم ابن عقيل ابن عمه أرسله إلى أين؟ إلى الكوفة يستطلع الأخبار ينظر ما يجري هناك، فذهب مسلم ابن عقيل إلى الكوفة فرأى أكثر الناس مع الحُسين، فأرسل الكتب إلى الحُسين آلاف من البشر معك تعال، فسمع يزيد بالخبر فأرسل إلى عُبيد الله بن زياد إنسان مجرم إنسان ظالم، والي البصرة يقول: ضم البصرة إلى الكوفة، يزيد عزل النُّعمان وضع عُبيد الله بن زياد يعرف الرجل رجل مجرم وضعه على البصرة وضم معه الكوفة حتى يتكفل بالفتنة حتى يكسر الفتنة، مسلم ابن عقيل منتظر من؟ الحُسين يأتيه، والصحابة يهدؤون الحسين: لا تذهب سيغدرون بك يا حُسين اصبر، أكثر من أوقفه اثنين ابن عباس وابن عمر يحاولون في الحُسين أن لا يذهب إلى الكوفة؛ خوفاً عليه، فلما علم عُبيد الله بن زياد بالخبر جاء لأهل الكوفة فقتل من قتل وأغرى البقية بالمال انظروا إلى الخُبثالذي بالمال اشتراه والذي بالخوف أخافه حتى الأم تأتي إلى ولدها: أين تذهب يا بُنيّ، قال: أقاتل مع الحُسين، فتقول له: يا بُني لا طاقة لك به بجيش يزيد لا تستطيع فهذه الجنود تأتي من الشرق والغرب اجلس، الأم تثبط ولدها والناس إما يُغْرون بالمال أو يُخَوفون بالسيف، الخمس آلاف أصبحوا ألف مع مُسلم صاروا مئة صاروا ثمانين صاروا ثلاثين صلوا مع مُسلم ابن عقيل فلما سلّم لم يجلس معه أحد، لم يبقى مسلم إلا لوحده فكتب رسالة إلى الحُسين لا تأتي الناس غدروا، الناس رجعوا تراجعوا  إماً خوفاً او إغراءً  لا تأتي يا حُسين.

لكن عُبيد الله بن زياد قتل الرسول ومسك مُسلم وجاء به وقطع رأسه من؟ مُسلم ابن عقيل ليس أي إنسان؟ أهل بيت النبيّ قتله، والحُسين لا يدري إلى الآن، فخرج الحُسين ومعه بضعةٌ وثمانون رجلاً وإمرأة وطفلاً -بعض الصحابة وبعض أهل بيته من النساء والأطفال-، ابن عباس حاول ما استطاع  الناس حاولوا ما قدروا الناس تحاول في الحُسين والحُسين خارج خلاص حتى قال الشاعر:
ومضيتَ حُسينُ إلى سفرٍ *** والأمةُ أرّقها السهرُ

وقفت تُثنيك بلا جدوى *** ودموع الصُحبة تنهمر
ساروا في ركبك أياماً
ثلاث أيام ابن عمر يمشي معاه ثلاث أيام في النهاية بكى ابن عمر وهو يُثني الحُسين، فلما أصّر الحُسين قبله وعانقه ابن عمر قال: أستودعك الله من قتيل -لن نراه سوف تُقتل سوف تُقتل- ثم رجع ابن عُمر أدراجه إلى مكة.

وقفت تُثنيك بلا جدوى *** ودموع الصُحبة تنهمر
ساروا في ركبك أياماً *** أملاً والحُب له صُورُ
وإذا أجرى الله قضاءً *** مفعولاً لا ينفعُ حَذرُ
في الطريق قابله جيش قوامه كم؟ خمس آلاف من أرسلهم؟ عُبيد الله بن زياد، والي البصرة والكوفة الآن المجرم والظالم، يزيد قال له: لا تدعهم يذهبون إلة الكوفة فإذا ذهبوا ستصبح فتنة فإمنعهم. أما عُبيد بن زياد في قلبه شيء آخر، فأرسل الجيش برئاسة الحُّر التميمي ابن يزيد التميمي، فقال له: يا حُسين ارجع يا ابن رسول الله، ارجع فإني والله لا أحب أن أواجهك، قال: لا والله إنني سائر. والجيش خمس آلاف والمجموعة ثمانين واحد، اثنين وثمانين، والكثرة تغلب الشجاعة صحيح أنهم أبطال لكن هؤلاءكثرة، وجيش الحُّر ابن يزيد يمنع الحُسين حتّى وصلوا إلى أرض تُسمى كربلاء، قال الحُسين: أي أرضٍ هذه؟ قالوا: كربلاء، قال: والله كربٌ وبلاء، استشعر حُسين الخبر، فإذا بالجيش يؤمر عليه رجلٌ الجيش الثاني يؤمر عليه من؟ رجلٌ اسمه عمر بن سعد هذا رجلٌ يريد قتل أيضاً الحُسين، نظّم الجيش أُرسل الرسول إلى الحُسين: إمّا أن تنزل في حكمنا وإما نقتلك، قال: إذنوا لي بالرجوع، قالوا: ليس هنالك رجوع، قال: إذاً إئذنوا لي أن أذهب إلى يزيد، أذهب إلى الخلافة هناك أريد أن أجادل يزيد، قالوا: لن تذهب حتّى إلى يزيد، تنزل على حُكمنا تذهب معنا إلى عُبيد الله بن زياد، والحُسين يعرفه رجل ظالم قاتل مجرم قتل مسلم بن عقيل، قالوا: إمّا تذهب إلى عُبيد الله بن زياد أو نقتلك قال: لا ، لا هذه ولا هذه، أيّام حبسوا وحاصروا جيشه، حُسين فيهم أطفال ونساء وليس عندهم ماء، حاصروهم في مكان ليس فيه ماء فأنهكهم العطش انظروا إلى  العذاب يوم ويومين وثلاث وأربع حتى وصل الأمر إلى مُنتهاه فجاءت مجموعة ثلاثين واحد عليهم الحّر ابن يزيد التميمي، قالوا: يا حُسين قد التحقنا بك، ثلاثين واحد من الجيش الثاني التحقوا بجيش من الحُسينن، قال: لم؟، قال: والله قد خُيرت بين ابن رسول الله وبين أناس  هذه أوصافهم فمن اختار؟ فالتحق الحُّر ابن يزيد إلى جيش الحُسين فاضطربت الصفوف الآن الله عزّ وجل بدأ يقذف في قلوبهم الرعب والتحق جزءٌ منهم بالحُسين ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الامر اشتد وفي ليلة من الليالي في شهر محرم من سنة إحدى وستين للهجرة وقد غربت الشمس، صلى الحُسين المغرب بالناس ثم جاءه الخبر أنه سيبدأ القتال، فأرسل الحُسين رسولاً إلى جيش عمر ابن سعد أن يستاذنه أن يُؤخر القتال إلى الصباح، قيل له: ولم؟،قال: أريد ان أقضي ليلتي في الصلاة، أصلي في آخر ليلة، فقضى حُسين وآل بيت النبيّ ليلة بالصلاة، انظروا هؤلاء بالصلاة وهؤلاء بم؟ فإذا بالصبيحة تبدأوا إذا بالفجر ينفجر في يوم جمعة من اليوم العاشر في يوم عاشوراء من الشهر المُحرم سنة احدى وستين للهجرة، فإذا بالحُّر ابن يزيد يبدأ مع الثلاثين الذين انسحبوا بالمُقدمة يريدون أن يصدوا الجيش فيقتل الحُّر، قُتل في البداية فجاء عليٌّ الأكبر فإذا به يُقتل أيضاً، دخل الحُسين إلى خيمة أخته خيمة النساء - هنالك نساء أطفال- دخل إلى خيمة أخته زينب فقال لها: يا أختاه أقسمت عليك فأبري قسمي، قالت: وما أقسمت عليّ يا أخي، قال: أقسمت عليك ألاّ تشقي عليّ جيباً ولا تخمشي عليّ وجهاً ولا تدعي عليّ بالثبور إذا هلكت - إذا مت لا تشقي الجيب ولا تضربي الوجه ولا تنفشي الشعر أريدي أن ك تصبري وتحتسبي إذا هلكت، فقالت له: إذاً كما تُريد يا أخي، خرج الحُسين فجاءه طفلٌ صغير فاغتسل الحُسين ولبس لبسه وتدرّع بدرعه وحمل السيف وتطيب وابتسم، من يبتسم في هذا اليوم إلا الحُسين وأمثال الحُسين يبتسم؛ لأنه سيلقى ربه جلّ وعلا يبتسم؛ لأنه موعودٌ أن يكون سيداً في الجنة، فإذا به يبتسم فيأتيه طفل صغير من أولاده طفل صغير قال له: ارجع يا بني ما الذي جاء بك؟، قال: يا أبي لقد عطشت، أنهكه الظمأ، الطفل لم تحمل يموت عطشاً فحمله الحُسين فإذا به أول ما حمله وقع سهمٌ من الأعداء على هذا الطفل ومات الطفل، مات ابن الحُسين بين يديه ثم رفعه وهو قتيل  طفل طفل قتيل حتّى ما رحموا طفلاً رفع الطفل، ثم قال لهم: "اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق دعَونا لينصرونا ثم بغوا علينا"
انظروا إلى الغدر حتّى الطفل ما رحموه، ثمّ إذا بإخوان الحُسين وأبناء الحُسين وأصحاب الحُسين وجيوش الحثسين يتقاطرون مثل الأسود بين صفوف القوم فيموت واحد تلو الآخر، يموت واحد تلو الآخر، شجعان لكنها الكثرة تغلب الشجاعة تسيل دمائهم {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]
وإذا بالحُسين يبقى لوحده ما بقي إلاّ النساء، والبعض الأطفال ما بقي إلاّ الضعفاء فأحاطوا به من كل جهة حاصروا الحسين، أريدك أن تتخيل عندما كان هذا الرجل يرقى على ظهر النبيّ لما كان النبيّ يحمله على كتفه ويسيل اللعاب ويبتسم النبيّ، لما كان النبيّ يعانقهما بعد أن ينزل من الخطبة، هذا! هذا الذي يُحاصر الآن! هذا الذي يريدون قتله! لما كان النبيّ يضمه ويدلع له لسانه ويقول: "هذان ريحانتاي من الدُنيا" (
)
هكذا يُفعل بريحانة النبيّ !؟
فإذا به يُحاصر فجاء شمر ابن ذي الجوشن وأمر بالسهام فتقاطرت السهام على من؟ على الحُسين، فسقط على الأرض ثمَّ طعن قيل  أكثر من ثمانين طعنة وضربة، فلما سالت دماؤه الشريفة على أرض كربلاء قطعوا رأسه انظر ما تركوه قطعوا رأسه وقتلوا كلّ من في الموقف ما نجى إلاّ ابن له نجا بعنايه الله اسمه عليّ ابن حُسين يُسمى زين العابدين، وذهبوا يسلبون الأموال ويسلبون ذهب النساء وحُلي النساء، انظروا إلى الجُرم الذي في قلوبهم ما تركوا حتّى الأموال  يسلبونها وأخذوا رأس من؟ رأس أشرف رجلٍ في ذلك الزمان على الأرض يمشي، حملوا رأس الحُسين وأسرعوا به إلى من؟ إلى عُبيد الله بن زياد - ذلك الرجل المُجرم ذلك الظالم-.

كلام ابن تيمية: كلُّ من شارك في قتل الحُسين وأعان على قتل الحُسين ورضي بقتل الحسيب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كيف يُقتل رجل سيدٌ في شباب أهل الجنة، كيف يُقتل حبيب النبيّ، كيف يُقتل الذي قال النبيّ فيه: " أنا من حُسين وحُسين منِّي ، لايحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا مُنافق" (
)
حُمل الرأس إلى من؟؟ إلى عبيد الله بن زياد - ذلك الظالم- فأُلقي بالرأس بين يديه، انظر! رأس من؟ حُسين أُلقي بين يدي من؟ عبيد الله بن زياد، فأخذ بعصاه يضرب الرأس، انظر الحقد اللي في قلبه، أخذ بالعصا يضرب الرأس فرآه من؟ رأه أنس ابن مالك وكان شيخاً كبيراً فقال من فوره قال: " قبحك الله والله لأسوئنك" يعني أنا أوريك "رأيت رسول الله يُقبل الموضع الذي تضربه"، لقد رأيت بعيني الرسول يُقبل هذا الوجه وأنت تضربه والله لأسوئنك، يدفع أنس عن الحُسين، أخذ يضربه بالعصى بعد أن ملىء قلبه حقداً، الناس بدأت تثور، بدات تثور على من؟ على عبيد الله بن زياد، أول خطبة جمعة بعدها قام عبيد الله ابن زياد يخطب، انظر الغرابة هذا الرجل يخطب بالمسلمين، فقام رجلٌ اعمى أعمى البصر ولكن ليس أعمى القلب قام فقال: "يا عبيد الله أنت كذّاب ومن ولّاك كذّاب"، قال: "تقف هذا الموقف وقد قتلت أبناء النبيّ" قتل من ؟ قتل أبناء عليّ: أبو بكر وعمر وعثمان وجعفر وعباس، قتل أبناء الحُسين: عليّ الاكبر – ليس زين العابدين-  وعبد الله، قتل أبناء الحَسن: أبو بكر وعمر وطلحة، قتل مسلم ابن عقيل وابنه عبد الله، قتل آل البيت جميعاً ما ترك نساءً ولا رجالاً، وإذا بعبيد الله بن زياد ما مرت الأيام إلاّ وانتقم الله عزّ وجلّ منه، قُتل عبيد الله وقُطع رأسه وعُلّقَ رأسه في المسجد الله أكبر انتقام الله لآل النبيّ، عُلِّق رأسه في المسجد يُقال: كانت الحية تدخل في رأسه أياماً طويلة؛ انتقام الله لآل البيت في الدنيا، أمَا يوم القيامة يوم يُصفد المجرمون بالأصفاد يوم يُعرض القاتل فيقال له فيما قَتلت ويٌعرض القتيل لما قُتلت {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ  * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ } [التكوير: 8-9]

أحب الرسول وآل الرسول، ألا نحبهم والله الذي لا إله غيره نُحبهم، نُحبهم بل نتقرب إلى الله بحبه.
أحب الرسول وآل الرسول *** محبة مُستمسكٍ بالهُدى

لهم في فؤادي هوىً من هوى *** أبيهمُ أليسوا بني أحمدا
وأرجو بحبي لهم زلفةً *** إلى الله عند النشور غدا
ولا سيما من تباهت بهم *** ذُرى المجد والفضل لن يُجحدا
عليّ وفاطم والحسنا *** ومن مثلهم في الورى سؤدُدا
هم القوم مثل نجوم الدُجى *** لمن تاه في مهمهات الردى
برئت إلى الله من كل من *** أساء لهم فافترى واعتدى
أساء الغلاة وضلّ الجُفاة *** وكلٌ عن الحق قد أبعدا
نُحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم.
بقي من ؟؟ عليّ سُمي زين العابدين إذا توضأ يصفر لونه، يقال له لماذا يصفر لونك؟ تدرون بين يدي من أقف؟

قبل ما يحج لبّا الناس إلاّ هو،  لبّي يا ابن أمير المؤمنين سكت، لم لا تلبي؟ قال: أخاف أن أقول  لبيك اللهم لبيك، فيقول الله: لا لبيك ولا سعديك، خاف الرجل العابد، قالوا: لبِّي يا زين العابديت، لبِّ يا عليّ، فلبّى فلما لبَّى اصفر لونه وأغمي من فوره - أغمي عليه-، شوف الإخلاص زين العابدين رجلٌ بكاء، رجلٌ خاشع، يسبه الناس ويشتمه الناس ولا يقول فيهم إلاّ خيراً، عليّ زين العابدين، لا يحمل في قلبه حقداً، خرج من المسجد يوماً فجاءه رجل يسبه، قال: تعال تعال، أخذه قال: إلى أين  الرجل يسب زين العابدين)، قال: تعال معي، قال: لم؟ قال: لو سمعك الناس لهموا بك، أنا خفت عليكِ، تعال وسُبني في مكان بعيد فلما انتهى نزع زين العابدين قميصه وأعطاه هديةً {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: 34].
من جاء بعد زين العابدين؟ ابنه محمد بن علي تدري ماذا يش يسمونه  الباقر لماذا؟ لأن في الكتب عند أهل العلم لأنه بَقَر العلم أي جمع العلم في صدره ولهذا سُمي بالباقر، ثم ابن محمد ابن عليّ جاء رجل يُسمى  الصادق ، تعرفون جعفر الصادق بن محمد بن علي جعفر الصادق، يقول الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من هذا الرجل، فقه علم يتقاتر من لسانه. 

جاء لابن جعفر الصادق من ؟ رجلٌ يُسمى موسى ابن جعفر الكاظم صاحب عبادة صاحب نُسك، ثمَّ جاء بعد موسى ابن جعفر ، رجلٌ يُسمى عليٌ ابن موسى الرباض يقول أهل العلم صاحب علمٌ ودين، ثم جاء بعده رجلٌ يُسمى الجواد محمد ابن علي  كرم وسخاء وجود {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران: 34]، يدخل في آل البيت قال أهل العلم يدخل في آل البيت  زوجات النبيّ؛ لأن الأهل أهلك من؟ زوجاتك، أول الأهل الزوجات؛ولأن القرأن لما جاء بهذه الآية، أقرأعليك الآية وكفى، الله يقول في زوجات النبيّ: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، الآية نزلت في من؟ في زوجات النبيّ بإجماع المفسرين {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ} [الأحزاب: 33]
النون ماذا تُسمى؟ نون ماذا؟ النسوة، {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً (34)} [الأحزاب: 33-34].
أخي الحبيب لمحة فقط عن حياة آل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأطلب منك أن تكثر من القرآة في حياتهم، انظر إلى سعة صدرهم كيف كانت قلوبهم تسع الناس جميعاً، تأسى بهم - ليس فقط كلام- في عبادتهم في صلاتهم في زهدهم في صيامهم في جهادهم، في عبادتهم في ذكرهم ليس في القضية كلام، الآن نحن نتأسى بآل البيت وبعد ذلك ماذا فعلنا مع آل البيت هل كنت مثلهم في الصلاة؟ مثلهم في الذكر مثلهم في قرآة القرآن؟ أما إن القضية إدعاء فقط، لا إذا أحببت آل البيت فتأسى بهم،  إن المحب لمن يُحب مطيع.
هم أهل التوحيد، هم أهل الإتباع هم الذين وسعت قلوبهم كل المؤمنين من أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام، نكتفي عند هذا الحد وإلا فسيرتهم كثيرة وطويلة انتقيت لكم بعضها وجزءاً من حياتهم، وإلا حياتهم تاريخ مشهود يقرأه الصغير والكبير.
أسأل الله جلَ وعلا أن يجمعنا بهم في جنة عرضها السموات والأرض، وأن يؤلف قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
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(�) لعل الحديث : ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين - الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3629 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


(�) لعل الحديث : ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين ؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هذه ، حتى يبل منها هذه – يعني لحيته - الراوي: عمار بن ياسر - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2589- خلاصة حكم المحدث: صحيح


(�) لعل الحديث : أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا . قالت أم حرام : قلت : يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصرمغفور لهم . فقلت : أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا - الراوي: أم حرام بنت ملحان - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2924 - خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


(�)لعل الحديث : هما ريحانتاي من الدنيا - الراوي: عبدالله بن عمر - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3753- خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


(�) لعل الحديث : حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا - الراوي: يعلى بن مرة - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3775- خلاصة حكم المحدث: حسن - الراوي: يعلى بن مرة - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3775- خلاصة حكم المحدث: حسن
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